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أخرج البخاري في صحيحه في باب مناقب عمر بن الخطاب قال : لما طعن عمر جعل يألم فقال له ابن عباس و
كأنه يجزعه : يا أمر المؤمنن و لئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله فأحسنت صحبه ثم فارقه و هو عنك راض

ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبه ثم فارقه و هو عنك راض ثم صحبت صحابتهم فأحسنت صحبتهم و لئن
فارقتهم لتفارقنهم و هم عنك راضون .

قال : أما ما ذكرت من صحبة رسول الله و رضاه فإنما ذاك من مَنّ الله تعالى مَنّ به علي ، و أما ما ذكرت من
صحبة أي بكر و رضاه فإنما ذاك من مَنّ الله جل ذكره مَنّ به علي ، و أما ما ترى من جزعي فهو من أجلك و أجل

أصحابك و الله لو أن لي طِلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عَز و جَل قبل أن أراه 1.
و قد سجل الارخ له أيضا قوله : ليني كنت كبش أهلي يسمنونني ما بدا لهم حتى إذا كنت أسمن ما أكون
زارهم بعض من يحبون فجعلوا بعضي شواء و قطعوني قديدا ثم أكلوني و أخرجوني عذرة و لم أكن بشرا 2.

كما سجل الارخ لأي بكر مل هذا ، قال لما نظر أبو بكر إلى طائر على شجرة : طوى لك يا طائر أكل الثمر و قع
على الشجر و ما من حساب و لا عقاب عليك ، لوددت أني شجرة على جانب الطرق مر علي جمل فأكلني و

أخرجني في بعره و لم أكن من البشر 3 .
و قال مرة أخرى : " ليت أي لم لدني ، ليني كنت تبنة في لبنة "  . . . 4لك بعض النصوص أوردتها على نحو

المال لا الحصر .
و هذا كاب الله يبشر عباده المؤمنن بقوله :

نْيَا وَفِي قُونَ * لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدَنَ آمَنُوا وَكَانوُا يِذهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزنَوُنَ * الَْهِ لاَ خَوْفٌ عَلأوَْليَِاءَ الل ِألاََ إن ﴿
لكَِ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ 5. الآْخِرةَِ لاَ تبَْدِلَ لكَِلمَِاتِ اللهِ ذَٰ

و يقول أيضا : ﴿ إنِ الذِنَ قَالُوا ربَنَا اللهُ ثمُ اسَْقَامُوا ََنَزلُ عَلَْهِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاَ تخََافُوا وَلاَ تحَْزنَوُا وَأبَْشِروُا باِلْجَنةِ التيِ
عُونَ * َهَا مَا تدِي أنَْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فَِهَا مَا تشَْتِنْيَا وَفِي الآْخِرةَِ وَلَكُمْ ف كُنْتمُْ توُعَدُونَ * نحَْنُ أوَْليَِاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الد

نزُلاًُ مِنْ غَفُورٍ رحَِيمٍ ﴾ 6، صدق الله العلي العظيم .

فكيف يتمنى الشيخان أبو بكر و عمر أن لا يكونا من البشر الذي كرمه الله على سائر مخلوقاه .



و إذا كان المؤمن العادي الذي يسقيم في حياه نزل عليه الملائكة و تبشره بمقامه في الجنة فلا يخاف من
عذاب الله و لا يحزن على ما خلف وراءه في الدنيا و له البشرى في الحياة الدنيا قبل أن يصل إلى الآخرة ، فما بال

عظماء الصحابة الذن هم خر الخلق بعد رسول الله - كما تعلمنا ذلك - يتمنون أن يكونوا عذرة، و بعرة ، و شعرة
، و تبنة ، و لو أن الملائكة بشرتهم بالجنة ما كانوا ليتمنوا أن لهم مل طِلاع الأرض ذهبا ليفتدوا به من عذاب الله

قبل لقاه .
ا رأَوَُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ دَامَةَ لَموا الننفَْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الأْرَْضِ لاَفْتدََتْ بهِِ وَأسََر لكُِل َقال تعالى : .﴿ وَلَوْ أن

باِلْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾ 7
و قال أيضا :  .﴿ وَلَوْ أنَ للِذِنَ ظَلَمُوا مَا فِي الأْرَْضِ جَمِيعًا وَمِْلَهُ مَعَهُ لاَفْتدََوْا بهِِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ َوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا

لَهُمْ مِنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونوُا يَحْتسَِبُونَ * وَبَدَا لَهُمْ سَيئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بهِِمْ مَا كَانوُا بهِِ يَسْتهَْزئُِونَ ﴾ 8
و إنني أتمنى من كل قلي أن لا تشمل هذه الآيات ، صحابة كبارا أمال أي بكر الصدق و عمر الفاروق . .

بيد أنني أتوقف كثرا عند مل هذه النصوص لأطلّ على مقاطع مثرة من علاقتهم مع الرسول ( صلى الله عليه و
آله ) و ما شهدتها لك العلاقة من تخلف عن إجراء أوامره و لبية طلبه في اللحظات الأخرة من عمره المبارك

الشريف مما أغضبه و دفعه إلى أن يأمر الجمع بمغادرة المنزل و تركه ، كما أنني أستحضر أماي شريط الحوادث
التي جرت بعد وفاة الرسول و ما جرى مع ابنه الزهراء الطاهرة من إيذاء و هضم و غمط و قد قال ( صلى الله

عليه و آله ) : " فاطمة بضعة مني من أغضبها فقد أغضبني " 9.

 

و قالت فاطمة لأي بكر و عمر :

نشدكما الله تعالى ألم تسمعا رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) يقول : " رضا فاطمة من رضاي و سخط فاطمة
من سخطي فمن أحب ابنتي فاطمة فقد أحبني و من أرضى فاطمة فقد أرضاني و من أسخط فاطمة فقد أسخطني
، قالا : نعم سمعناه من رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) فقالت : فإني أشهد الله و ملائكه أنكما أسخطتماني و

ما أرضيتماني و لئن لقيت الني لأشكونكما إليه " 10.
و دعنا من هذه الرواية التي تدي القلوب ، فلعل ابن قتيبة و هو من علماء أهل السنة المبرزن في كثر من

الفنون و له آليف عديدة في التفسر و الحديث و اللغة و النحو و الارخ ، لعله تشع هو الآخر كما قال لي أحد
المعاندن مرة عندما أطلعه على كابه ارخ الخلفاء ، و هذه هي الدعاية التي يلجأ إلها بعض علمائنا بعدما

تعهم الحيلة ، فالطبري عندنا تشع و النسائي الذي ألف كابا في خصائص الإمام علي تشع و ابن قتيبة تشع
و حتى طه حسن من المعاصرن لما ألف كابه الفنة الكبرى و ذكر حديث الغدر و اعترف بكثر من الحقائق

الأخرى فهو أيضا تشع ! ! .
و الحقيقة أن كل هؤلاء لم يتشيعوا و عندما يكلمون عن الشيعة لا يذكرون عنهم إلا ما هو مشن ، و هم

يدافعون عن عدالة الصحابة بكل ما أمكنهم ، و لكن الذي يذكر فضائل علي بن أي طالب و يعترف بما فعله كبار
الصحابة من أخطاء نتهمه بأنه تشع ، و يكفي أن قول أمام أحدهم عند ذكر الني : " ( صلى الله عليه و آله ) "

أو " قول علي ( عليه السلام ) " ، حتى يقال : إنك شيعي ، و على هذا الأساس قلت وما لأحد علمائنا و أنا أحاوره
: ما رأيك في البخاري ؟ قال : هو من أئمة الحديث و كابه أصح الكتب بعد كاب الله عندنا و قد أجمع على ذلك



علماؤنا .
فقلت له : إنه شيعي ، فضحك مستهزئا و قال : حاشى الإمام البخاري أن يكون شيعيا ! ! قلت : أو ليس أنك

ذكرت بأن كل من يقول : " علي ( عليه السلام ) " فهو شيعي ؟ قال : بلى ، فأطلعه و من حضر معه على صحح
لام )  و فاطمة ( علها السلام )  و الحسن بن البخاري و في عدة مواقع عندما يأتي باسم علي يقول : ( عليه الس

علي ( علهما السلام ) 11 فبهت و ما دري ما يقول .
و أعود إلى رواية ابن قتيبة التي ادعى فها أن فاطمة غضبت على أي بكر و عمر ، فإذا شككت فها فإنه لا يمكنني
أن أشك في صحح البخاري الذي هو عندنا أصح الكتب بعد كاب الله ، و قد ألزمنا أنفسنا بأنه صحح و للشيعة

أن يحتجوا به علينا و يلزموننا بما ألزمنا به أنفسنا و هذا هو الإنصاف للقوم العاقلن .
فها هو البخاري يخرج من باب مناقب قرابة رسول الله ، أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) قال : فاطمة بضعة

مني فمن أغضبها أغضبني .
كما أخرج في باب غزوة خيبر ، عن عائشة أن فاطمة ( علها السلام ) بنت الني أرسلت إلى أي بكر تسأله مراثها

من رسول الله فأى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منه شيئا فوجدت 12 فاطمة على أي بكر في ذلك فهجره فلم
كلمه حتى توفيت  13.

و النتيجة في النهاية هي واحدة ذكرها البخاري باختصار و ذكرها ابن قتيبة بشيء من التفصل ، ألا و هي أن
رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) يغضب لغضب فاطمة و رضى لرضاها و أن فاطمة ماتت و هي غاضبة على أي

بكر و عمر .
و إذا كان البخاري قد قال : ماتت و هي واجدة على أي بكر فلم كلمه حتى توفيت فالمعنى واحد كما لا يخفى ، و
إذا كانت فاطمة سيدة نساء العالمن كما صرح بذلك البخاري في كاب الاستئذان باب من ناجى بن يدي الناس

، و إذا كانت فاطمة هي المرأة الوحيدة في هذه الأمة ، التي أذهب الله عنها الرجس و طهرها تطهرا ، فلا يكون
غضبها لغر الحق و لذلك يغضب الله و رسوله لغضبها ، و لهذا قال أبو بكر : أنا عائذ بالله تعالى من سخطه و

سخطك يا فاطمة ، ثم انتحب أبو بكر باكيا حتى كادت نفسه أن زهق ، و هي قول : و الله لأدعون الله عليك في
كل صلاة أصلها ، فخرج أبو بكر يبكي و يقول : لا حاجة لي في بيعكم ، أقيلوني بيعتي 14

.
غر أن كثرا من المؤرخن و من علمائنا ، يعترفون بأن فاطمة ( علها السلام ) خاصمت أبا بكر في قضية النحلة
و الإرث و سهم ذي القرى فردت دعواها حتى ماتت و هي غاضبة عليه ، إلا أنهم يمرون بهذه الأحداث مرور الكرام

و لا ريدون الكلم فها حفاظا على كرامة أي بكر كما هي عادتهم في كل ما يمسه من قريب أو بعيد ، و من
أعجب ما قرأه في هذا الموضوع قول بعضهم بعد ما ذكر الحادة بشيء من التفصل قال : " حاشى لفاطمة من

أن تدعي ما ليس لها بحق ، و حاشى لأي بكر من أن يمنعها حقها " .
و بهذه السفسطة ظن هذا العالم أنه حل المشكلة و أقنع الباحثن و كلامه هذا كقول القائل : " حاشى للقرآن

الكريم أن يقول غر الحق ، و حاشى لبني إسرائل أن يعبدوا العجل " .
لقد ابلينا بعلماء يقولون ما لا يفقهون و يؤمنون بالشيء و نقيضه في نفس الوقت و الحال يؤكد أن فاطمة ادعت

و أبا بكر رفض دعواها فإما أن كون كاذبة و " العياذ بالله " حاشاها ، أو أن يكون أبو بكر ظالما لها و ليس هناك
حل الث للقضية كما ريدها بعض علمائنا .

و إذا امنع بالأدلة العقلية و النقلية أن كون سيدة النساء كاذبة لما ثبت عن أبها رسول الله قوله : فاطمة بضعة



مني من آذاها فقد آذاني ، و من البدي أن الذي يكذب لا يستحق مل هذا النص من قبل الرسول ( صلى الله
عليه و آله ) ، فالحديث بذاه دال على عصمتها من الكذب و غره من الفواحش ، كما أن آية التطهر دالة هي

الأخرى على عصمتها و قد نزلت فها و في بعلها و ابنها بشهادة عائشة نفسها  15، فلم يق إذن إلا أن يعترف
العقلاء بأنها ظلمت فليس كذيبها في دعواها إلا أمرا ميسورا لمن استباح حرقها إن لم يخرج المتخلفون في بيتها

لبيعتهم  16.
و لكل هذا تراها - سلام الله علها - لم أذن لهما في الدخول علها عندما اسأذنها أبو بكر و عمر ، و لما أدخلهما

علي أدارت بوجهها إلى الحائط و ما رضيت أن نظر إلهما  16.
و قد توفيت و دفنت في اللل سرا بوصية منها حتى لا يحضر جنازتها أحد منهم 13 ، و بقى قبر بنت الرسول

مجهولا حتى وم الناس هذا و إنني أتسأل لماذا يسكت علماؤنا عن هذه الحقائق و لا ريدون البحث فها و لا
حتى ذكرها ، و يصورون لنا صحابة رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) و كأنهم ملائكة لا يخطئون و لا يذنبون .

السماوي 17
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